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         U 
 عَطَاءِ لخْلَاقِ وَالأَبِا مجُْتَمعٌَ يتَسََامىَ

حْسَانَ، وَجَعَلَ التهفَاضُلَ بَيْنَ عَبَادَهَ     نْسَانَ بَمَكَارَمَ الَْْخْلََقَ وَالَْْ بَسُمُوَ   الحَمْدُ لِلّهَ الهذَي زَيهنَ الَْْ
لََ شَرَيكَ لَهُ، هَدَى عَبَادَهُ إَلَى مَعَالَي  الْقَيَمَ وَصَالَحَ الَْْعْمَالَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لََ إَلَهَ إَلَه اللَّهُ وَحْدَهُ 

دًا عَبْدُ اللَّهَ  شَادَ، وَنَشْهَدُ أَنه سَيَ دَنَا وَنَبَيهنَا مُحَمه وَرَسُولُهُ، رَبهى الُْْمُورَ لَيَسْلُكُوا سُبُلَ الَرْتَقَاءَ وَالره
الْهَدَايَةَ، صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَعَلَى آلَهَ وَصَحْبَهَ وَمَنْ النُّفُوسَ عَلَى الْفَضَيلَةَ، وَبَنَى مُجْتَمَعًا أَشْرَقَ بَ 

ينَ   .سَارَ عَلَى نَهْجَهَ إَلَى يَوْمَ الدَ 

؛ فَإَنههَا تَرْفَعُ الْهَمَمَ، وَتُزَكَ ي  -عَبَادَ اللَّهَ -أَمها بَعْدُ، فَإَنَ ي أُوصَيكُمْ وَنَفْسَي     بَتَقْوَى اللَّهَ عَزه وَجَله
نْسَانُ فَي أَخْلََقَهَ وَفَكْرَهَ وَعَمَلَهَ، قَالَ  تَعَالَى: النُّفُوسَ، وَتَهْدَي إَلَى مَعَالَي الُْْمُورَ، وَبَهَا يَرْتَقَي الَْْ

نْسَانَ بَالْعَقْلَ،  -رَحَمَكُمُ اللَّهُ -وَاعْلَمُوا  .(1)چئې   ئىئى  ئى  یی  چ  مَ الَْْ أَنه اللَّهَ تَعَالَى كَره
نْسَانَي َ وَزَيهنَ  يمَانَ، وَفَتَحَ لَهُ أَبْوَابَ الَرْتَقَاءَ فَي مَدَارَجَ الْكَمَالَ الَْْ وَلَذَلَكَ جَاءَتْ رَسَالَةُ  ،هُ بَالَْْ

سْلََمَ لَتَصْنَعَ إَنْسَانًا يَتَسَامَى فَي فَكْرَهَ وَأَخْلََقَهَ وَعَلََقَاتَهَ وَعَمَلَهَ، حَتهى يَكُونَ عُنْصُرَ بَ  ءٍ نَاالَْْ
فَهَيَ كَرَامَةٌ تَسْتَدْعَي شُكْرًا،  ،(2) چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ وَخَيْرٍ وَإَصْلََحٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: 

 .وَمَنْزَلَةٌ تَسْتَوْجَبُ سَعْيًا إَلَى مَا يَلَيقُ بَهَا مَنْ مَعَالَي الَْْخْلََقَ وَصَالَحَ الَْْعْمَالَ 

 :أَيُّهَا الْمُسْلَمُونَ    
لَ مَا تَتَسَامَى بَهَ الْمُجْتَمَعَاتُ زَكَاءُ النُّفُوسَ وَعُلُوُّ الَْْخْلََقَ إَنه     فَلََ يَرْتَفَعُ مُجْتَمَعٌ إَلَه بَقَدْرَ  ، أَوه

تْ رَسَالَةُ وَلَذَلَكَ جَاءَ  ،مَا يَسْتَقَرُّ فَي أَبْنَائَهَ مَنْ قَيَمٍ، وَمَا يَشَيعُ بَيْنَهُمْ مَنْ صَدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَإَحْسَانٍ 
سْلََمَ تُزَكَ ي النُّفُوسَ، وَتَرْتَقَي بَالْمَشَاعَرَ، وَتُهَذَ بُ  لُوكَ، حَتهى يُصْبَحَ الْخَيْرُ طَبْعًا، وَالْفَضَيلَةُ  الَْْ السُّ

مَ صَالَ ))صلى الله عليه وسلم: قَالَ النهبَيُّ  لَلْحَياةَ،مَنْهَجًا، وَالَسْتَقَامَةُ طَرَيقًا  فَإَذَا  ،((حَ الَْْخْلََقَ إَنهمَا بُعَثْتُ لَْتَُمَ 
عَمَرَتَ الَْْخْلََقُ النُّفُوسَ، خَفهتَ الْخُصُومَاتُ، وَاطْمَأَنهتَ الْقُلُوبُ، وَأَصْبَحَ الْمَعْرُوفُ مُقَيمًا فَي 

                                                 
 ٢٨٢البقرة: ( 1)
 ٤التين: ( ٢)
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نْسَانُ زَمَامَ نَفْسَهَ  .حَيَاةَ النهاسَ  ، وَأَنْ يَقُودَ رَغَبَاتَهَ هَذَا، وَإَنه مَنْ أعَْظَمَ صُوَرَ التهسَامَي أَنْ يَمْلَكَ الَْْ
ڇ  ڇ   چ بَهَدْيَ الْقَيَمَ، فَيَرْعَى الْحَيَاءَ، وَيَصُونَ الْمَشَاعَرَ، وَيَحْفَظَ حُدُودَ اللَّهَ، قَالَ تَعَالَى: 

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ
وَلَذَلَكَ عَرَضَ الْقُرْآنُ نَمَاذَجَ سَامَيَةً  ،(1)

دُ هَذَهَ الْمَعَانَ  لََمُ حَينَ جَاءَتْ إَحْدَاهُمَا  يَ تُجَسَ  ةَ مُوسَى عَلَيْهَ السه فَي وَاقَعَ الْحَيَاةَ، كَمَا فَي قَصه
فَجَمَعَ  ،(2) چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ تَمْشَي عَلَى اسْتَحْيَاءٍ، ثُمه شَهَدَتْ لَهُ بَقَوْلَهَا: 

وَهَيَ قَيَمٌ تَبْنَي الثَ قَةَ، وَتَحْفَظُ الْكَرَامَةَ، وَتُشَيعُ  ،مَانَةَ وَالْقُوهةَ الْقُرْآنُ فَي هَذَا الْمَشْهَدَ بَيْنَ الْحَيَاءَ وَالَْْ 
ةَ وَالرهحْمَةَ فَي الْمُجْتَمَعَ، فَيَخْطُو بَذَلَكَ أُ  قَيَ  وَالَرْتَقَاءَ  ىولَ الْمَوَده  .دَرَجَاتَ الرُّ

 :أَيُّهَا الْمُؤْمَنُونَ    

نْسَانَ وَتَضْبَطُ سُلُوكَهُ، فَإَنه الْوَعْيَ يَرْفَعُهُ فَي نَظْرَتَهَ إَلَى الْحَيَاةَ  إَذَا كَانَتَ الَْْخْلََقُ     تَرْفَعُ الَْْ
كُهُ الَنْفَعَالََتُ الْعَابَرَ  ائَعَاتُ، وَلََ تُحَرَ  ةُ، بَلْ يَبْنَي وَمَوَاقَفَهَ مَنْهَا؛ فَالْمُجْتَمَعُ الْمُتَسَامَي لََ تَقُودُهُ الشه

وَلَذَلَكَ دَعَا  .يَنْقُلَ مَهُ عَلَى الْعَلْمَ، وَيَزَنُ أُمُورَهُ بَالْحَكْمَةَ، وَيَتَثَبهتُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلهمَ، أَوْ يَحْكُمَ، أَوْ أَحْكَا
 چچ  چچالْقُرْآنُ إَلَى إَعْمَالَ الْعَقْلَ وَالتهفَكُّرَ وَالنهظَرَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

شَأْنُهُ:  ، وَقَالَ جَله (3)
 چٹچ 

كَفَى بَالْمَرْءَ كَذَبًا أَنْ ))مَنَ التهسَرُّعَ فَي نَقْلَ الَْْخْبَارَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم كَمَا حَذهرَ النهبَيُّ  ،(4)
ثَ بَكُلَ  مَا سَمَعَ  لَمَةٍ أَوْقَعَتْ فَالْكَلَمَةُ قَدْ تَبْنَي وَقَدْ تَهْدَمُ، وَرُبه كَلَمَةٍ أَيْقَظَتْ أُمهةً، وَرُبه كَ  ،((يُحَدَ 

ادَقَ  الْوَعْيَ وَإَنه  .إَنْسانٍ فَتْنَةً، وَرُبه خَبَرٍ غَيهرَ مَسَارَ قَرَارٍ أَوْ مَصَيرَ  هُوَ الهذَي يَحْفَظُ  الصه
الْعَلْمَ وَالْحَكْمَةَ، لَلَْْنْسَانَ بَصَيرَتَهُ وَسْطَ كَثْرَةَ الَْْصْوَاتَ وَتَزَاحُمَ الْمُؤَثَ رَاتَ، فَإَذَا اسْتَنَارَ الْفَكْرُ بَ 

نْسَانُ أَقْدَرَ عَلَى اتَ خَاذَ الْقَرَارَ، وَأَقْرَبَ إَلَى أَنْ يَكُ  نَ بَالتهثَبُّتَ وَالْبَصَيرَةَ، كَانَ الَْْ ونَ عُنْصُرَ وَتَحَصه
 .هَدَايَةٍ وَإَصْلََحٍ فَي مُجْتَمَعَهَ 

دْقَ وَالَْْمَانَةَ ، وَارْفَعُوا -عَبَادَ اللَّهَ -فَاتهقُوا اللَّهَ     هَمَمَكُمْ إَلَى مَعَالَي الُْْمُورَ، وَزَكُّوا أَخْلََقَكُمْ بَالصَ 
رُوا عُقُولَكُمْ بَالْعَلْمَ وَالْحَكْمَةَ وَالتهثَبُّتَ  فَإَنه الْمُجْتَمَعَاتَ تَسْمُو بَهَمهةَ أَبْنَائَهَا، وَتَزْدَهَرُ  ؛وَالْحَيَاءَ، وَنَوَ 

 .مَهَا، وَتَشْتَدُّ أَرْكَانُهَا حَينَ يَجْتَمَعُ فَيهَا صَفَاءُ الَْْخْلََقَ وَرَجَاحَةُ الْعُقُولَ بَارْتَفَاعَ قَيَ 

                                                 
 30: لنور( ا1)
 ٢٦قصص: ال( ٢)
 ٨٢النساء: ( 3)
 ٦الحجرات: ( ٤)
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 ادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.ورُ الرَّحِيمُ، وَأقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأَسْتَغْفِرُ الَله العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُ             
*** *** *** 

تْقَانَ عُنْوَانَ الْفَلََحَ، وَرَفَعَ بَهَمَا دَرَجَاتَ الْعَامَلَينَ، وَأَشْهَدُ الحَمْدُ لِلّهَ الهذَي جَعَلَ     حْسَانَ وَالَْْ الَْْ
دُ أَنه سَيَ دَنَا أَنْ لََ إَلَهَ إَلَه اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، خَلَقَ الْخَلْقَ لَيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ، وَأَشْهَ 

تَهَ رُوحَ الْبَنَاءَ وَالْعَطَاءَ، صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَعَلَى آلَ وَنَبَيه  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، غَرَسَ فَي أُمه هَ أهَْلَ نَا مُحَمه
 .الْوَفَاءَ 

نْسَانَ لَمْ يُسْتَخْلَفْ فَ - عَبَادَ اللَّهَ  -أَمها بَعْدُ، فَاتهقُوا اللَّهَ     ي هَذَهَ الَْْرْضَ إَلَه ، وَاعْلَمُوا أَنه الَْْ
، لَيَكُونَ صَانَعًا لَلْعُمْرَانَ، وَلَمْ يُمْنَحْ مَا مُنَحَ مَنْ عَقْلٍ وَقُدْرَةٍ وَمَوَاهَبَ إَلَه لَيَجْعَلَ مَنْهَا نَفْ  عًا يَمْتَدُّ

دُ، وَأَثَرًا يَبْقَى تْقَانُ شَعَارَهُ وَمَنْ هُنَا كَانَ الْبَنَاءُ رَسَالَةَ الْمُؤْ  ،وَخَيْرًا يَتَجَده  ،مَنَ، وَالْعَطَاءُ سَجَيهتَهُ، وَالَْْ
 چئى  ی  ی  ی    ی  ئج  چ قَالَ سُبْحَانَهُ: 

ٺ   ٺ   ٺ    چ : شَأْنُهُ  جَله  وَقَالَ  ،(1)

يَبْنَي بَيْتًا عَلَى  فَالْمُؤْمَنُ لََ يَمُرُّ بَالْحَيَاةَ مُرُورَ الْعَابَرَينَ، بَلْ يَتْرُكُ فَيهَا بَصْمَةً نَافَعَةً، ،(2) چٿ
ي عَمَلَهُ بَأَمَانَةٍ وَإَتْقَانٍ، وَيَجْعَلُ مَنْ وَقْتَهَ وَجُهْ  ةَ، وَيَغْرَسُ عَلْمًا يُنْتَفَعُ بَهَ، وَيُؤَدَ  دَهَ لَبَنَةً فَي الْمَوَده

ازْرَعُوا الْخَيْرَ  ،تْقَنَةً، وَآثَارًا نَافَعَةً فَأَرُوا اللَّهَ مَنْ أَنْفُسَكُمْ هَمَمًا عَالَيَةً، وَأعَْمَالًَ مُ مُجْتَمَعَهَ. صَرْحَ 
ودَكُمْ لَبَنَاتٍ فَي بُيُوتَكُمْ، وَأَتْقَنُوا أعَْمَالَكُمْ، وَشَارَكُوا فَي بَنَاءَ مُجْتَمَعَاتَكُمْ، وَاجْعَلُوا مَنْ أَوْقَاتَكُمْ وَجُهُ 

إَنه اللَّهَ يُحَبُّ إَذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًَ ))صلى الله عليه وسلم: ولُ اللَّهَ وَقَدْ قَالَ رَسُ  الْحَياةَ،فَي صَرْحَ الْوَطَنَ وَعُمْرَانَ 
نْتَاجُ إَلَى قَيمَةٍ،  ،((أَنْ يُتْقَنَهُ  لُ الْعَطَاءُ إَلَى ثَقَافَةٍ، وَالَْْ وَحَينَ يَسْرَي هَذَا الْمَعْنَى فَي النُّفُوسَ، يَتَحَوه

، فَتَنْ  هَضُ الَْْعْمَالُ، وَتَزْدَهَرُ الْبَلََدُ، وَيَغْدُو الْمُجْتَمَعُ شَاهَدًا عَلَى قَيَمَهَ وَالْمَسْؤُولَيهةُ إَلَى خُلُقٍ عَامٍ 
مُهُ مَنْ خَيْرٍ وَعُمْرَانٍ   .بَمَا يُقَدَ 

الَكُمْ أَثَرًا ، وَاجْعَلُوا مَنْ أَخْلََقَكُمْ نُورًا، وَمَنْ وَعْيَكُمْ بَصَيرَةً، وَمَنْ أعَْمَ -عَبَادَ اللَّهَ -فَاتهقُوا اللَّهَ    
 .نْ نَفْعٍ لَلنهاسَ بَاقَيًا؛ فَإَنه الْمُجْتَمَعَاتَ تَرْتَفَعُ بَقَيَمَهَا، وَتَزْدَهَرُ بَخَيْرَهَا، وَيَخْلُدُ ذَكْرُهَا بَمَا تَتْرُكُهُ مَ 

 .كُمْ فَاجْعَلُوا لََْوْطَانَكُمْ نَصَيبًا مَنْ عَطَائَكُمْ، وَلَحَيَاتَكُمْ أَثَرًا يَزْكُو بَعْدَ 
دٍ الهَادَي الَْمَينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بَذَلكَ حَ   ينَ قَالَ:هَذَا وَصَلُّوا وَسَلَ مُوا عَلَى إمَامَ الْمُرْسَلَينَ، مُحَمه
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 ٢الملك: ( ٢)
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دٍ وَعَلَى آلَ  دٍ، كَمَا صَلهيْتَ وسَلهمتَ عَلَى نَبَيَ نَا إَبْرَاهَيمَ  اللههُمه صَلَ  وسَلَ م عَلَى نَبَيَ نَا مُحَمه نَبَيَ نَا مُحَمه
دٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَ  دٍ وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا مُحَمه لَى نَبَيَ نَا وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا إَبْرَاهَيمَ، وَبَارَكْ عَلَى نَبَيَ نَا مُحَمه

إَبْرَاهَيمَ فَي الْعَالَمَينَ، إَنهكَ حَمَيدٌ مَجَيدٌ، وَارْضَ اللههُمه عَنْ خُلَفَائَهَ الرهاشَدَينَ، إَبْرَاهَيمَ وَعَلَى آلَ نَبَيَ نَا 
حَابَةَ أَجْمَعَينَ، وَعَنَ الْمُؤْمَنَينَ وَالْمُؤْمَنَاتَ  ، وعَنْ وَعَنْ أَزْوَاجَهَ أُمههَاتَ الْمُؤْمَنَينَ، وَعَنْ سَائَرَ الصه

 بَرَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرهاحَمَينَ. جَمْعَنَا هَذَا
قًا مَعْصُوْمًا، وَلَ تَدَ  قَنَا مَنْ بَعْدَهَ تَفَرُّ عْ فَينَا وَلَ اللههُمه اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ

 مَعَنَا شَقَيًّا وَلَ مَحْرُومًا.
، وَاجْمعْ كَلَمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرَ، وَاكْسَرْ شَوْكَةَ الظهالَمَينَ، اللههُمه أَعَزه الَْسْلَمَ وَاهْدَ ا لْمُسْلَمَينَ إَلَى الْحَقَ 

لَمَ وَالَْمْنَ لَعَبادَكَ أَجْمَعَينَ.   وَاكْتُبَ السه
ـتْهُمْ وَارْبَطْ عَلَى قُلُوبَهَمْ كانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَب َ لَ  مَ كُ  ينَ فَيمَينَ والمُسْتَضْعَفَ اللههُمه كُنْ عَوْنًا للمُسْلَ 

ائَرَةَ عَلَيْهَ يَا ذَا الجَلَلَ  كَ وَعَدُوههُمْ، وَاجْعَلَ الده  وَالَْكْرَامَ. وَصَبَ رْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوه
شْدَ، ونَ سْأَلُكَ الثه ا نَ اللههُمه إَنه  مَتَكَ، وَحُسْنَ عَبَادَتَكَ، سْأَلُكَ شُكْرَ نَعْ باتَ فَي الَْمْرَ، وَالعَزَيمَةَ عَلَى الرُّ

سْأَلُكَ مَنْ خَيْرَ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بَكَ مَنْ شَرَ  مَا تَعْلَمُ صَادَقةً، ونَ  نةً سَ لْ وبًا سَلَيمةً، وأَ لُ سْأَلُكَ قُ ونَ 
 عْلَمُ.تَ  لَمَا سْتَغْفَرُكَ وَنَ 

وَأَيَ دْهُ بَالْحَقَ  وَأَيَ دْ بَهَ الْحَقه يَا رَبه العَالَمَينَ، اللههُمه أَسْبَغْ عَلَيْهَ اللههُمه رَبهنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأعََزه سُلْطَانَنَا 
دْهُ بَتَوفَيقَكَ، وَاحفَظْهُ بَعَينَ رَعَايَتَكَ.  نَعمَتَكَ، وَأَيَ دْهُ بَنُورَ حَكْمَتَكَ، وَسَدَ 

مَاءَ  ، وَأَخْرَجْ لَنَا مَنْ خَيْرَاتَ الَْرْضَ، وَبَارَكْ لَنَا في ثَمَارَنَا وَزُرُوعَنَا اللههُمه أَنْزَلْ عَلَيْنَا مَنْ بَرَكَاتَ السه
نْيَا حَسَنَةً وَفي الآخَرَةَ حَسَنَةً وَقَنَا عَ   ذَابَ النهارَ.وكُلَ  أَرزَاقَنَا يَا ذَا الْجَلَلَ وَالَْكْرَامَ. رَبهنَا آتَنَا في الدُّ

نَينَ وَالمُؤْمَنَاتَ، المُسْلَمَينَ وَالمُسْلَمَاتَ، الَْحْيَاءَ مَنْهُمْ وَالَْمْوَاتَ، إَنهكَ سَمَيعٌ قَرَيبٌ اللههُمه اغْفَرْ لَلْمُؤْمَ 
عَاءَ.  مُجَيبُ الدُّ

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   چعَبَادَ الله:    

  .چڎڈ  ڈ  ژ  ژ
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